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حكومة دمى على مسرح العبث الضار حين تتحوّل 
السياسة إلى عرض كراكيز بتمويل خارجي!

باسم الموسوي
فــي إحــدى زوايــا المســرح السياســي اللبنانــي، أطلّــت علينــا الحكومــة الجديــدة بمــا يشــبه عرضــاً 
ــرف  ــى«. لا نع ــة للدم ــر، والبطول ــرار مؤجَّ ــلوبة، والق ــيادة مس ــه: »الس ــث، عنوان ــرح العب ــن مس ــاً م هزلي

هــذا  جمهــور  كان  إنْ 
الشــعب  هــو  العــرض 
ــا مســرحية  ــي، أم أنه اللبنان
موجهــة للراعــي الأميركــي 
الســعودي  والمراقــب 
والمصفــق الصهيونــي، لكــن 
الأكيــد أنّ مــا يُعــرض اليــوم 
لــم  الحكــم  علــى خشــبة 
يعــد يخــدع حتــى الطفــل 
ــي. ــي الصــف الأول ابتدائ ف
حكومــة نــواف ســام، 

والتــي ظــنّ البعــض أنهــا ســتُنهي عقــود التــردّي السياســي وتُقيــم إصاحــاً، جــاءت لتؤكــد نظريــة 
»إذا أردت أن تُمضــي بصفقــة مشــبوهة، فاختــر وجهــاً ناعمــاً يُتقــن الإنجليزيــة«، وهــذا مــا فعلــه تــوم 
بــرّاك، المبعــوث الأميركــي الــذي لا يعــرف الفــرق بيــن الأرز والزعتــر، لكنــه يعــرف تمامــاً أيــن تُربــط 

خيــوط الدمــى وكيــف تُحــرّك.
وبالحديــث عــن الخيــوط، يجــدر بنــا أن نحيّــي جهــود الســعودي يزيــد بــن فرحــان، 
ممثــل السياســة الســعودية فــي لبنــان، الــذي تفــوّق فــي دور الملقِّــن الخفــي فــي 
ــاذه  ــمّ اتخ ــرار ســيادي ت ــي كلّ ق ــه كان حاضــراً ف ــراً، لكن ــه كثي ــرَ وجه ــم ن ــس. ل الكوالي
علــى قاعــدة »فخامتــك، واشــنطن قالــت، وســموّه، الريــاض بــارك«. كلّ شــيء صــار يُصــاغ 
ــا مــن الــذي يقــرّر  ــا«، »طُلــب«، »أُحيــل«. أمّ بصيغــة المبنــي للمجهــول: »تقــرّر«، »أُبلِغن
ويبلــغ ويطلــب ويُحيــل؟ فهــؤلاء يختفــون خلــف ســتار كثيــف مــن »المصالــح العليــا« 

و»الضــرورات الدوليــة« و»إعــادة التموضــع الاســتراتيجي«.
وفــي هــذا الجــو مــن الغمــوض المتعمّــد، تســير الحكومــة كأنهــا فــي حلــمٍ كافــكاوي: 
لا تعــرف لمــاذا وُجــدت، ولا إلــى أيــن تســير، لكنهــا تــؤدّي دورهــا ببراعــة: تلعــب دور 
الســيادة، وتلبــس قنــاع الاســتقال، وتكــرّر لازمــة »نعمــل لمصلحــة لبنــان«، بينمــا قراراتهــا 
تُكتــب علــى طاولــة فــي تــل أبيــب وتُراجَــع فــي الســفارة الأميركيــة وتُصــادق عليهــا لجنــة 

التنســيق الســعودية.
لكــن مهــاً، أليــس فــي التاريــخ مــا يشــبه هــذه الحالــة؟ طبعــاً، وكيــف ننســى حكومــة 
ســايغون؟ تلــك الحكومــة الفيتناميــة التــي نصّبهــا الأميركيــون خــال حــرب فيتنــام، والتــي 
كانــت واجهــة هشّــة لمشــروع اســتعماري ينهــار. ســايغون، عاصمــة جنــوب فيتنــام، كانــت 
تبــدو ـ تمامــاً كمــا يبــدو وســط بيــروت اليــوم ـ كأنهــا نســخة مصغّــرة عــن واشــنطن، فيهــا 
إعــام يُنشــد للحريــة وديمقراطيــة تُــدار عــن بُعــد، وجنــرالات يرتــدون البــزات الأميركيــة 

أكثــر ممــا يتحدثــون لغتهــم الأم.
ــام  ــي أي ــة ســايغون ف ــاوت حكوم ــا، ته ــول كلمته ــة أن تق ــة الفيتنامي ــرّرت المقاوم ــن ق لكــن حي
ــة كأوراق  ــة، وســقطت الحكوم ــغ المدين ــت كون ــوات في ــي 30 نيســان 1975، اقتحمــت ق ــدودة. وف مع
الشــجر فــي الخريــف. مشــهد الهــروب الشــهير مــن علــى ســطح الســفارة الأميركيــة، حيــث كانــت 
طائــرات الهليكوبتــر تكــدّس العمــاء كالأمتعــة، هــو أكثــر اللحظــات اختــزالًا لمصيــر كلّ حكومــة لا 

تعبّــر عــن شــعبها بــل عــن المحتلّيــن.
فهــل ننتظــر مروحيــة مماثلــة فــي بيــروت؟ أم أنّ النســخة اللبنانيــة مــن حكومــة ســايغون 
ســتختار ســيارة »ليموزيــن« مــن الجنــاح الســعودي فــي فنــدق فخــم للهــروب؟ الواقــع أننــا لا نحتــاج 
ــرار  ــه بق ــان مــن التنقيــب عــن ثروات ــع لبن ــن يُمن ــا نعيشــه: حي ــى انتظــار مشــهد الســقوط لأنن إل
خارجــي، حيــن يُمنــع مــن الدفــاع عــن نفســه بتهديــد ســفارات، حيــن يُقمــع الإعــام الحــرّ لأنــه 
يُزعــج »الحلفــاء«، فإننــا نكــون فعليــاً فــي لحظــة مــا قبــل الســقوط… أو مــا يمكــن تســميته بـ»ســايغون 

بــا طائــرات«.
حكومــة نــواف ســام تبــدو كأنهــا استســلمت لمعادلــة جديــدة: كلمــا ازداد خضوعــك، 
كلمــا ازداد الرضــا عنــك. وكلمــا تخلّيــت عــن قراراتــك الســيادية، كلمــا دُعيــت إلــى 
ــي  ــت أســهمك ف ــا ارتفع ــة، كلم ــى المقاوم ــت الحــرب عل ــا أعلن ــر. وكلم ــرات أكث مؤتم

ــاض. بورصــة واشــنطن والري
لكــن فــي المقابــل، لا ينســى التاريــخ الشــعوب التــي قاومــت، ولا يمجّــد العمــاء حتــى لــو كتــب 
لهــم الإعــام أغــانٍ. وحدهــا الشــعوب التــي تضحّــي وتُقــاوم هــي التــي تبقــى. أمــا الحكومــات التــي 
ــي أحســن الأحــوال،  ــخ… أو ف ــة التاري ــر المباشــر، فمصيرهــا مزبل ــال غي ــق إمــاءات الاحت تعمــل وف

مشــهد علــى يوتيــوب بعنــوان: »هــروب حكومــة الدمــى مــن مســرح العبــث«.

حادثة »مجدل زون« المأساوية.. محاولة دق الإسفين بين المقاومة والجيش
زينب حاوي

هل سيتمّ احتلال غزة؟
سعادة مصطفى أرشيد

لا خضوع ولا استسلام ولا تفريط بالسيادة الوطنية
د. عدنان نجيب الدين

 تحيــة إلــى الجيــش اللبنانــي الباســل، 
ورحــم الله شــهداءه الأبطــال وشــهداء المقاومــة 

الأبــرار.
هــذا الجيــش المقــدام لــم يســلَم مــن 
ــرات  ــدّم عش ــد ق ــي، وق ــدو الصهيون ــدر الع غ

الشــهداء علــى مذبــح الوطــن.
وهنا نقول:

لا يكفــي أن يتغنّــى المســؤولون اللبنانيــون 
بجيــش لبنــان ويعتــزون بــه وينظمــون القصائــد 
للتنويــه  الخطابــات  ويطلقــون  حبّــه،  فــي 
بتضحياتــه فــي ســبيل لبنــان كلّ لبنــان، بــل 
عليهــم أن لا ينصاعــوا للأوامــر الأميركية القاضية 
بمنــع الجيــش مــن التــزوّد بالأســلحة الحديثــة 
العالــم  يجوبــوا  ان  وعليهــم  للعــدو،  الرادعــة 
لتأميــن أســباب القــوة لــه وتزويــده بمختلــف 
ــة  ــة والبحري ــة والجوي منظومــات الأســلحة البري

ــعبه. ــة ش ــان وحماي ــن لبن ــاع ع للدف
لقــد ثبــت بالدليــل الحسّــي انّ الضمانات 
ولا  لبنــان  تحمــي  لا  والغربيــة  الأميركيــة 
شــعب لبنــان ولا الســيادة الوطنيــة لأنهــا لا 
ــع  ــة م ــات متواطئ ــت، إلا مــن جه ــي، إنْ أت تأت

العــدو الصهيونــي.
أمــا الدبلوماســية والقوانيــن الدوليــة 
فلــم تحــم لبنــان يومــاً ولــم تحــرر شــبراً 
ــذي  ــة. فال ــة المحتل مــن الأراضــي اللبناني
حــرّر الأرض فــي العــام 2000 هــو المقاومــة 

اللبنانيــة وشــهداء وجرحــى هــذه المقاومــة 
العظيمــة وصبــر المواطنيــن والعنــاء الــذي 
بفقــدان  والألــم  تهجيــر  مــن  تحملــوه 
الأعــزة مــن عوائلهــم. فالــذي حمــى لبنــان 
وردع العــدو ومنعــه مــن التوغــل داخــل 
ــرة  ــاء الحــرب الأخي ــة أثن الأراضــي اللبناني
هــو هــذه المقاومــة. وعلينــا تذكــر إنــذارات 
الحــرب  تلــك  أثنــاء  للأهالــي  العــدو 
ــا  ــى م ــوب إل ــن الجن ــاد ع ــوب الابتع بوج

ــي. ــر الأوّل ــد نه بع
وقــد أثبتــت التجــارب فــي الجزائــر وفيتنــام 
وأفغانســتان والعــراق وغيــره مــن الــدول انّ 
او الاحتــال  للعــدوان  أيّ شــعب يتعــرّض 
او الاســتعمار لــم تحمــه وتحــرّر أرضــه إلا 

المقاومــة.
علــى جيوشــها  تعــذّر  التــي  الــدول  أمــا 
بســبب  عليهــا  للعــدوان  التصــدي  الوطنيــة 
لأســلحة  مكافئــة  لأســلحة  امتاكهــا  عــدم 
العــدو. كانــت المقاومــة هــي العضــد والظهيــر 
المختلــف  أســلوبها  لهــا  فالمقاومــة  لهــا، 
لا  لأنهــا  للعــدو  المكشــوفة  غيــر  ومواقعهــا 

ظاهــرة… مواقــع  أو  معروفــة  ثكنــات  تملــك 
وكلنــا يــرى أنّ القوانيــن والقــرارات الدوليــة 

لــم تؤمّــن حقــوق الشــعب الفلســطيني علــى 
مــدى العقــود الماضيــة، والاتفاقيــات لــم تعــط 
ــتقلة  ــة مس ــاً بدول ــو أم ــطين ول ــعب فلس ش

بــل وعــوداً كاذبــة.
ومــا شــهدناه أخيــراً هــو أنّ حــكام الولايــات 
فــي  المنخرطــة  الغربيــة  والــدول  المتحــدة 
حــرب الإبــادة علــى أهــل غــزة والعــدوان علــى 
لبنــان يطيحــون اليــوم كمــا بالأمــس بــكلّ 
الشــرائع والقوانيــن الدوليــة بدليل تســليحهم 
ضــدّ  جرائمــه  وتغطيــة  الصهيونــي  للعــدو 

الإنســانية سياســياً ودبلوماســياً.
وهــا هــي الولايــات المتحــدة ترســل إلــى 
ــة  ــزع ســاح المقاوم ــة إمــاءات لن ــان ورق لبن
قبــل إجبــار العــدو علــى الخــروج مــن المواقــع 
التــي عجــز عــن احتالهــا أثنــاء حــرب الـــ 66 
يومــاً فــي العــام الماضــي، لكنــه دخــل اليهــا 
النــار  إطــاق  وقــف  إعــان  بعــد  واحتلهــا 
والتــزام المقاومــة بــه، وبعــد تنفيذهــا المطلــوب 
الولايــات  ترســل   ،1701 القــرار  فــي  منهــا 
ــان  ــد لجــرّ لبن ــي تمهي ــا ف المتحــدة مبعوثيه
ــه  ــع أخطــر عــدو مجــرم عرفت ــع م ــى التطبي ال

الكــرة الأرضيــة والتاريــخ البشــري.
وللأســف، وبــكلّ خفــة يذهــب مجلس 

ــى ســيادة  ــن عل ــي المؤتمَ ــوزراء اللبنان ال
لبنــان وحمايــة شــعبه الــى إقــرار هــذه 
الدولــة  ســيادة  تثبيــت  بحجــة  الورقــة 
الإمــاءات  ورقــة  وكأنّ  أراضيهــا،  علــى 
الأميركيــة هــذه لا تشــكل انتهــاكاً فاضحــاً 
ــدو  ــال الع ــة، أو كأنّ احت للســيادة اللبناني
لأراض مــن لبنــان وانتهــاك ســيادته بحــراً 
وجــواً كلّ يــوم لا ينتهــك هــذه الســيادة. 
والمعــروف أنّ الســيادة يبــدأ تأمينهــا مــن 
العكــس.  الداخــل وليــس  إلــى  الخــارج 
أيّ علــى الدولــة ان تحــرّر أرضهــا وتمنــع 
الــى  تذهــب  ثــم  أولًا  العــدو  انتهــاكات 
ــة.  ــي لحــلّ المشــكات العالق حــوار داخل
ولذلــك يعتبــر هــذا الإقــرار بمثابــة خضــوع 

واستســام للعــدو.
والغريــب، أنّ البعــض عندنــا لا يعتبــر هــذه 
الإمــاءات الأميركيــة ضربــاً للســيادة الوطنيــة 
اللبنانيــة…  الداخليــة  بالشــؤون  تدخــاً  او 
مثقفيــن،  هنــاك  أنّ  ذلــك  مــن  والأغــرب 
وأكاديمييــن، وسياســيين وإعامييــن مفترض 
العارفيــن  مقدمــة  فــي  يكونــوا  ان  فيهــم 
ــي  ــوا ف ــان، وأن يكون ــة بلبن بالأخطــار المحدق
طليعــة المقاوميــن للعــدو، وإنْ بالكلمــة الحــرة 

المســؤولة، لنشــر الوعــي بيــن المواطنيــن 
ولضــرورة تنبيــه كلّ أبنــاء الشــعب اللبنانــي 
الصهيونــي  العــدو  الــى خطــورة مخططــات 
مــن  واســعة  أجــزاء  فــي  أطماعــه  لتحقيــق 
لبنــان بحجــة تكبيــر مســاحة البقعــة التــي 
يحتلهــا غصبــاً فــي مشــرقنا العربــي، وكذلــك 
تهجيــر كلّ الأقليــات أو إبادتهــم، ومــن بعدهــا 
الســيطرة علــى ثــروات لبنــان والمنطقــة مــن 
نــرى  وللأســف  المزعــوم،  التطبيــع  خــال 
يتماهــون  المثقفيــن  هــؤلاء  مــن  البعــض 
مــع هــذا العــدو فــي خطابــه وأكاذيبــه وبثــه 
للفتــن الطائفيــة ويبــرّرون اعتداءاتــه ومجــازره 
ــل  بحــق الشــعبين اللبنانــي والفلســطيني، ب
ويحمّلــون  العنصــري،  خطابــه  ويتبنّــون 
المقاومــة مســؤولية مــا يقــوم بــه مــن جرائــم 
والمبــادئ  الدوليــة  للقوانيــن  وانتهــاكات 
ــاذا  ــن دون رادع. فلم ــة م ــانية والأخاقي الإنس
الاصطفــاف خلــف بعــض الزعامــات المعروفــة 
لأوامــر  وانصياعهــا  الخارجيــة  بارتباطاتهــا 
ــد  ــاع العبي ــي انصي ــي او الغرب ــيد الأميرك الس
لأســيادهم، فقــط لتأميــن المصالــح الخاصــة 
دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار مصالــح الشــعب 
التــي تدّعــي تمثيلهــا،  الفئــات  او  اللبنانــي 

علــى  الداهــم  بالخطــر  يأبهــون  لا  وكأنهــم 
كيانيــة الوطــن اللبنانــي ومكونــات شــعبه…

مــا  كلّ  بعــد  يعــي  ان  الجميــع  علــى 
جــرى مــن جرائــم قتــل للأطفــال والنســاء 
والعجــز، وتدميــر المبانــي والمستشــفيات، 
التحتيــة،  البنــى  وســائر  والمــدارس، 
وتهجيــر  الأساســية  الحيــاة  ومقومــات 
ــد كلّ  ــم، وبع ــم وبلداته ــن بيوته ــن م الآمني
الصهاينــة مــن  المســؤولون  بــه  أدلــى  مــا 
تصريحــات واضحــة بأنهــم يطمعــون بتكبيــر 
ــا بمــا فــي  ــان الغاصــب جغرافي مســاحة الكي
لبنــان  مــن  واســعة  أراض  اقتطــاع  ذلــك 
والــدول المجــاورة وضمهــا إلــى كيانه، وبســط 
واقتصاديــاً  سياســياً  المطلقــة  ســيطرتهم 
وأمنيــاً علــى كلّ منطقــة الشــرق الأوســط.

فهــل نتعقــل جميعنــا كلبنانييــن ونتضامــن 
فــي مــا بيننــا لأنّ الخطــر المحــدق يجــب أن 
يدفعنــا لتحمّــل المســؤولية الوطنيــة للدفــاع 
عــن لبنــان فــي وجــه الأعاصيــر المقبلــة التــي 

قــد تطيــح بالجميــع.
فلنحفظــه  أعناقنــا،  فــي  أمانــة  لبنــان 
بوحدتنــا ونقــاوم الأخطــار المقبلــة، وإلا فلــن 
ــي  ــدو الصهيون ــا الع ــا وطــن إنْ تركن ــى لن يبق

الطامــع يعبــث بنــا ويدفعنــا إلــى الهــاك.
لبنــان تاريــخ وحضــارة ومســتقبل وشــعب 

لا ينكســر.

يمكــن وصــف  الأخيــرة” هكــذا  “الخرطوشــة 
ــة  ــة للمقاوم ــه وســائل إعــام معادي ــدت إلي ــا جه م
ــة “مجــدل زون”  ــد حادث ــرة بعي ــام الأخي خــال الأي
مــن  عســكريين   6 استشــهاد  الــى  أدت  التــي 
ــت هــذه المنصــات  ــة عمل الجيــش اللبنانــي. حادث
ــن  ــة بي ــر الفتن ــى وت ــب عل ــتثمارها واللع ــى اس عل
ــن  ــه م ــت إلي ــا توصل ــر م ــة، كآخ ــش والمقاوم الجي
ســياق  ضمــن  المغرضــة،  الإعاميــة  حماتهــا 
ســيما  لا  المقاومــة  علــى  المســتمر  التحريــض 
بعــد القــرار الــوزاري الصــادر أخيــرًا يــوم الخميــس 
الماضــي الــذي قضــى بنــزع ســاح المقاومــة بــدءًا 
مــن  عاليــة  الحالــي. موجــة  الشــهر  نهايــة  مــن 
الأيــام  خــال  شــهدناها  الإعامــي  التحريــض 
الماضيــة، قوامهــا فبركــة معلومــات حــول حيثيــة 
ــرة  ــي دائ ــزب الله” ف ــم “ح ــار، وزجّ اس ــذا الانفج ه
الاتهــام. ســياق يصــب ضمــن حمــات التحريــض 
التــي ســادت فــي الفتــرة الماضيــة، والتــي حاولــت 
إقحــام الجيــش أيضًــا فــي هــذه المعمعــة، والادعــاء 
ــي  ــة، ف ــع المقاوم ــا ســيحصل م ــاك صدامً ــأن هن ب
محاولــة لنســف التاريــخ المقــاوم بيــن الطرفيــن، 

ووحــدة الــدم طيلــة الســنوات الماضيــة. 
عملــت  وعربيــة،  محليــة  إعــام  وســائل  إذًا، 
فــي  ووضعــه  الجلــل،  الحــدث  اســتثمار  علــى 
محاولــة  فــي  السياســي،  الاســتثمار  زواريــب 
النيــل مــن المقاومــة والتحريــض عليهــا. يمكــن 

نشــرة  مقدمــة  فــي  جــاء  مــا  الــى  الركــون  هنــا 
أخبــار”أم. تــي فــي” يــوم الســبت الماضــي، عندمــا 
ــع منســوب التخــوف مــن أن  تكــون  ــت: ”يرتف قال
دمــاء شــهداء الجيــش التــي ســقطت فــي مجــدل 
ــة  ــرعي مقدم ــر الش ــاح غي ــح الس ــى مذب زون عل
ــة  ــون صحيف ــع مضم ــى م ــة”، لتتاق ــة صعب لمرحل
“نــداء الوطــن”، التــي “انشــغلت فــي الأيــام الأخيــرة 

ــى  ــة تســعى ال ــالات تحريضي ــن ومق بنشــر عناوي
وليــس  زون،  مجــدل  بحادثــة  المقاومــة  اتهــام 
ــن  ــوان “شــهداء كمي ــا نشــرته تحــت عن ــا م آخره
حــزب الله”. مضمــون ســرعان مــا انتشــر علــى 
يتهــم  كـ“أم.تي.فــي”،  اخــرى  إعاميــة  منصــات 
مباشــرة الحــزب بـ”تفخيــخ” مربــض المدفــع الــذي 

كان موجــودًا داخــل المنشــأة، والــذي اســتهدف 
الجيــش اللبنانــي. اعتبــر المقــال أن عــدم تبليــغ 
ــذا التفخيــخ يعنــي أان  ــن ه ــش ع المقاومــة الجي
الإســتهداف موجــه الــى الجيــش!. اســتند المقــال 
الــى كام النائــب محمــد رعــد الأخيــر وقــام بتزويــره 
ليحــاول تثبيــت هــذه النظريــة. عندمــا ســؤل رعــد 
عــن كيــف ســيتصرف “حــزب الله” فــي حــال داهــم 

الجيــش منشــآت المقاومــة قائــاً: ”وقتهــا منعــرف 
ــاوي”! ــا نس ــو بدن ش

يكــن  لــم  العربيــة،  المنصــات  مقلــب  علــى 
ــرًا، مــع ارتفــاع نســبة التحريــض علــى  الأمــر مغاي
المقاومــة وســاحها. عناويــن عــدة ســادت هــذه 
صراعًــا  هنــاك  بــأن  الإيحــاء  تحــاول  المنصــات 

ســيحصل بيــن الجيــش والمقاومــة، كعنوان:”بيــن 
الجيــش وحــزب الله مــن يحســم معركــة الســاح 
فــي لبنان؟”.يمكــن ايضًــا أن نأخــذ علــى ســبيل 
ــة: ”هــل يســتطيع الجيــش  ــوان التغطي ــال عن المث
فــي  بالقــوة؟”.  الله  حــزب  نــزع ســاح  اللبنانــي 
لبنــان  بــه  يمــر  لمــا  وصــف  التغطيــة  مضمــون 
بـ”لحظــة الاختبــار التاريخيــة”، تتحــدث التغطيــة 
عــن رفــض “حــزب الله” تســليم الســاح، وتــروّج 
ــد  ــم تع ــي ل ــة، الت ــة والمقاوم ــن الدول ــة بي لمواجه
“افتراضيــة بــل باتــت قائمــة”. تســأل عــن “خيــارات 
الجيــش اللبنانــي”، وتســتعيد هنــا حادثــة “مجــدل 
زون”، لتدعــو المقاومــة الــى “التعــاون” كــي لا يقــع 
الصــدام  تفتــرض  أيضًــا  التغطيــة  هــذه  ضحايــا. 
مــا  والمقاومــة ضمــن  الجيــش  بيــن  العســكري 
ــن  ــده ع ــأل بع ــي”، لتس ــدواء الك ــر ال ــه بـ”آخ وصفت
مــدى “جهوزيــة الجيــش اللبنانــي لنــزع الســاح”، 

وهــل “يحتــاج الــى دعــم خارجــي؟”!. 
ــا،  ــة إماراتيً ــهد” المدعوم ــة “المش ــى منص عل
التغطيــات  إحــدى  فــي  عينــه،  الســياق  نجــد 
المعنونــة: ”قذائــف ومخــازن حــزب الله تنفجــر 
ــي الشــوارع”.  ــدون ف ــوب وأنصــاره يصع ــي الجن ف
فــي هــذه التغطيــة تدعــي المنصــة أن “موجــة 
اللبنانــي، خلفيتهــا أن  الشــارع  غضــب” تجتــاح 
“الجيــش بــات مســتهدفًا مــن قبــل مخــازن تابعــة 

الله”!. لحــزب 

ــاح  ــا باجتي ــال قراره ــة الاحت ــذت حكوم  اتخ
غــزة بالكامــل واحتــال كامــل أراضيهــا، وخطــت 
ــن  ــرة م ــة كبي ــة مجموع ــو إزاح ــاه نح ــذا الاتج به
أهــل القطــاع إلــى منطقــة المواصــي التــي تقــع 

جنــوب خــان يونــس، وكل ذلــك جــاء بخــاف 
الأمــن  وأجهــزة  الجيــش  وتقديــرات  نصائــح 
ووزارة الدفــاع الذيــن يــرون فــي هــذه الخطــوة 
مغامــرة غيــر محســوبة قــد تحقّــق نصــراً زائفــاً 
المــدى  علــى  ولكنّهــا  القصيــر،  المــدى  علــى 
الاســتراتيجيّ ســتكون بالغــة الخطــورة، حيــث 
فــي  وحكومــة  جيشــاً  الإســرائيليّ  ســيدخل 

مــن  ويجعــل  يســتنزفهما  ومســتنقعٍ  مصيــدة 
الخــروج منــه أمــراً غيــر ممكــن إلا بخســائر باهظــة 

الزائــف. بالنصــر  تذهــب 
ممــا لا ريــب فيــه أن ضــوءاً أخضــر كان قــد 

موافقــاً  الأبيــض  البيــت  مــن  شــعاعه  انطلــق 
للرئيــس  تصريــح  وفــي  الخيــار،  هــذا  ومبــاركاً 
ــة الماضــي  ــوم الجمع ــد ترامــب ي الأميركــي دونال
قــال فيــه إن واشــنطن تعمــل علــى نقــل أهــل غــزة 
إلــى دولــة أرض الصومــال )صوماليــا لانــد( غيــر 
المعتــرف بهــا والــذي يعنــي أن قبولهــا باســتقبال 
لاعتــراف  حاســماً  عامــاً  ســيكون  غــزة  أهــل 

الولايــات المتحــدة بهــا، وبالتالــي اعتــراف معظــم 
دول العالــم بهــا.

لــم يمثــل قــرار حكومــة الاحتــال مفاجــأة مــن 
خــارج الصنــدوق لمــن يتابــع بدقــة مجريــات الأمور 
ــا.  ــع مقدّماته ــذه النتيجــة جــاءت منســجمة م فه
)إســرائيليّة(  أهــداف  بــدون  تــدور  فالحــرب 
محــدّدة إلا هــدف الاســتمرار فــي الحــرب، وهكــذا 
رئيــس  يادلــن  عامــوس  منهــم  كثيــرون  يــرى 
الســابق،  الإســرائيلية  العســكرية  الاســتخبارات 
رؤيــة  لتحقيــق  ضروريــة  مقدّمــة  أيضــاً  وهــي 
ــذي صــرّح  ــب ال ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك الرئي
عقــب انتخابــه لرئاســته الثانيــة أن غــزة مــكان 
جميــل يســتحق أن يكــون ريفيــرا جديــدة تبنــى 
فيــه أرقــى الفنــادق وصــالات القمــار والمســابح 
فيــه  تكــون  وأن  الراقيــة  الســياحة  وأماكــن 
صناعــات دقيقــة علــى طريقــة وادي الســيليكون 
ــى اســتثمارات  ــة إل ــات المتحــدة، إضاف ــي الولاي ف
الغــاز الواعــدة فــي الســاحل المقابــل لغــزة، ثــم 
عــاد ليؤكــد فــي شــباط الماضــي أثنــاء مؤتمــر 
ــو أن  ــن نتنياه ــع بنيامي ــه م ــي تشــارك في صحاف
بــاده هــي مــن ســيدير غــزة بعــد الحــرب. وهــذا 
ــة  ــك إزال ــل ذل ــار وقب ــادة الإعم ــب إع ــع يتطلّ بالطب
الــركام والأنقــاض للمبانــي التــي دمرتهــا الحــرب، 

ــل  ــى أه ــة عل ــذي ســيأخذ ســنوات طويل ــر ال الأم
غــزة خالهــا أن يغــادروا ريثمــا يتــمّ ذلــك، ولكــن 
مــا فــي ذهــن الإســرائيلي والأميركــي أن يغــادروا 

ــر عــودة. ــى غي إل
هــل ســتنفذ حكومــة الاحتــال هــذا القــرار 
أم أن التقديــرات التــي تذهــب للقــول إن القــرار 
ممارســته  يعنــي  لا  غــزة  باحتــال  المتخــذ 
بالكامــل بقــدر مــا يعنــي تصعيــد الحــرب والتهديــد 
بالشــروط  للقبــول  المقاومــة  لدفــع  بالاحتــال 
يــراه  مــا  وهــل صحيــح  الإســرائيلية،  الأميركيــة 
بعــض منــا أن الجمهــور الإســرائيلي منقســم؟ 
وقــد يكــون فــي ذلــك شــيء مــن الصحــة ولكــن 
ليــس صحيحــاً أنّ الإســرائيليين غيــر مجمعيــن 
علــى عدائنــا، ولكــن الخــاف هــو حــول الطريقــة 
الحكومــة  رئيــس  شــخص  وحــول  والأســلوب 

نتنياهــو. بنياميــن 
قــرار المقاومــة حتــى الآن غيــر موجــود فــي 
قطــر وإنمــا فــي غــزة وبيــد مَــن يحمــل الســاح، 
صعوبــة  يــدرك  هــذا  الســاح  يحمــل  ومَــن 
المرحلــة وخطورتهــا ويــدرك أيضــاً أنّ فــي المقاومة 
واســتمرارها احتمــالات نجــاة ولــو قليلــة، ولكــن 
فــي الاستســام والقبــول بالشــروط الأميركيــة 

الإســرائيلية فــإن إمكانيــات النجــاح معدومــة.


